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 Abstract: 

The study aimed to define the effect of 4mat system on developing creativity skills in Islamic 

education subject. The study sample consisted of (39) 7th grade female students selected purposefully 

and distributed randomly into two groups: Experimental group consisted of (22) female students 

taught using 4mat system and conventional group consisted of (17) female students taught using 

traditional method. To achieve the objectives of the study, creativity skills test was used. The results 

of the study showed statistically significant differences at (α = 0.05) in the level of creativity skills 

among 7th grade female students' duo to teaching method (4mat system, traditional method), in favor 

of the experimental group who were taught using 4mat system. Additionally, the study results showed 

that there were no statistically significant differences at (α = 0.05) between the post-test and the 

follow-up test in creativity skills test. in light of the results, some recommendations were provided.  
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 ( في تنمية مهارات الإبداع في مادة التربية الإسلامية: دراسة تأصيلية تجريبية 4matأثر نظام )

   2  أحلام محمود مطالقة أ.د. ، 1 صباح محمود فريحات 

  1,2الأردن-جامعة اليرموك-كلية الشريعة-الدراسات الإسلامية

 الملخص: 
نظام   أثر  تعرف  الدراسة  عينة    4matهدفت  وتكونت  الإسلامية،  التربية  مادة  الإبداع في  مهارات  تنمية  في 

( طالبة من طالبات الصف السابع تم اختيارهنَّ بالطريقة المتيسرة، وتوزيعهنَّ عشوائياً على مجموعتين  39الدراسة من )
( طالبة تم 17تكونت من )  ، والأخرى ضابطة4mat( طالبة تم تدريسهنَّ باستخدام نظام  22إحداهما تجريبية تكونت من ) 

تدريسهنَّ باستخدام الطريقة التقليدية. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام اختبار مهارات الإبداع. أظهرت النتائج  
( الصف السابع  مستوى مهارات الإبداع لدى طالبات  ( في  α    =0.05وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 

لنظام نَّ  تعرض اللواتي  لصالح المجموعة التجريبية  ،  ، الطريقة التقليدية( 4matلتدريس )نظام  اتعزى لأسلوب  الأساسي  
4mat  كما بينت النتائج .( عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائيةα    =0.05  بين التطبيقين البعدي والمتابعة في )  اختبار

 . وفي ضوء النتائج تم تقديم مجموعة من التوصيات.مهارات الإبداع
 ، مهارات الإبداع، مادة التربية الإسلامية، دراسة تأصيلية تجريبية.4matنظام    :مفتاحية   كلمات   
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 : المقدمة
أدت التطورات التكنولوجية والمعلوماتية المتسارعة التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، إلى ظهور العديد من التوجهات 

ميادين الحياة، بما في ذلك العملية التعليمية. إذ يرى القائمون على العملية التعليمية إلى  التي تدعو إلى الاستفادة منها في العديد من  
أن هناك ضرورة لتوظيف التكنولوجيا في عملية التعلم، نظراً لعدم قدرة طرق التعلم التقليدية على تلبية متطلبات العصر الذي يتسم 

تعلم تتمركز حول الطالب، بالإضافة إلى الحاجة لطرق تعلم جديدة تؤدي إلى بالانفجار المعرفي، ونتيجة الحاجة إلى توفير بيئة  
الطلبة   قدرات  في تطوير  باعتبارها حاجة ضرورية تساهم  التعلم،  الطلبة في مختلف مراحل  لدى  الإبداع  تنمية مستويات مهارات 

 وتمكينهم من أداء أدوارهم المستقبلية بصورة فاعلة مما يسهم في تطور المجتمع.
ويعد الإبداع إحدى المهارات الأساسية في القرن الحادي والعشرين والتي يتوقع من المدارس أن تعمل على تعليمها وتنميتها  

تي للطلبة من خلال العملية التعليمية؛ نظراً لأنَّ النمو الاقتصادي في العالم مدفوع بشكل متزايد من خلال مهارات الابتكار والإبداع ال
. وبالرغم من ذلك، فإنَّ العديد من المدارس تواجه عدداً من الصعوبات في تنمية هذه المهارة لدى الطلبة؛ نظراً لأن يمتلكها الأفراد

العديد من المعلمين ينظرون إليه على أنه عملية إعادة توليد للمعلومات في مجال معين لدى الأفراد المميزين فقط. لذلك، فإن هناك 
 ,Tan, Leeللإبداع، باعتباره لا ينحصر فقط بفئة معينة من الطلبة، بل يمكن تنميته لديهم جميعاً )  حاجة لتوسيع الفهم التقليدي

Ponnusamy, Koh & Tan, 2016  .) 
 Davies, Jindal-Snape, Collier, Digby, Hayسنيب وكولير وديغابي وهاي وهوي )   –ويشير دايفيس وجيندال  

& Howe, 2013مية وما تتضمنه من قدرة على تصميم مهام تعلم جديدة تحفز الإبداع لدى الطلبة، كما ( إلى أن الممارسات التعلي
أنَّ توفير مناهج قائمة على تقديم محتوى تعلم ينمي مهارات الإبداع، بالإضافة إلى القدرة على توفير تجربة تعلم منظمة ومرنة تُعتبر 

بة، والتي تعد قدرة المعلم محورية فيها، نظراً لدوره في تصميم مهام تعلم إحدى السمات الرئيسية في تطوير مهارات الإبداع لدى الطل
 تعزز من مستوى مهارات الإبداع لدى الطلبة. 

( إلى أنه وللعمل على تلبية احتياجات الطلبة التعليمية المختلفة فلابد من العمل  Abu Obaid, 2019ويشير أبو عبيد )
وعة، والتي تُعد الوسيلة المناسبة من أجل تزويد الطلبة بالمعلومات والمهارات والمفاهيم التي على تقديم المحتوى التعليمي بصورةٍ متن

 ينبغي عليهم تعلمها، وبالتالي تنمية مهاراتهم الإبداعية.
( أنَّ تنمية مهارات الإبداع لدى الطلبة  Al-Jasim & Al-Hamdan, 2018وفي نفس السياق، ترى الجاسم والحمدان )

تنطوي عليه من مهارات الطلاقة والمرونة والأصالة يتطلب العمل على تضمين هذا المفهوم بشكلٍ عملي في مختلف مكونات وما  
العملية التعليمية، وخاصةً في أساليب التدريس التي يتم استخدامها من قبل المعلم والتي تعكس بدورها القدرة على تنمية مهارات 

 مما ينعكس على مخرجات التعلم. الإبداع بصورةٍ إيجابية لديهم،
 4matنظام 

أدت التطورات الحاصلة في العملية التعليمية مؤخراً، إلى إدخال عدد من الابتكارات إليها، من أجل جعل عملية التعليم  
إجراءها على أحد هذه الابتكارات، والذي قدمه مكارثي من خلال الدراسات التجريبية التي عمل على    4matأكثر فاعلية. ويعد نظام  

عدد من المدارس الثانوية لمدة ست سنوات. ويقوم هذا النظام على إدراك ومعالجة المعلومات، من خلال تطوير بيئة تعلم تركز على 
 Aliustaogluالطلبة وفق أنماط تعلمهم ودفعهم إلى اكتشاف المعرفة بأنفسهم، مما يُمكنهم من تبني أساليب تفكير أكثر إبداعية )

& Tuna, 2018 .) 
( إلى أنَّ استخدام النهج التدريسي المتكامل في العملية التعليمية بدلًا من مناهج التدريس Beane, 2016ويشير بين )

فعالية. كما وأنَّ مناهج  أكثر  أذهانهم بطريقة  في  المعرفة  ببناء  للطلبة  استراتيجيات موحدة تسمح  تبني  تعتمد على  التي  التقليدية 
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تعمل على تحقيق التعلم الفعال وتوجه الطلبة نحو التعلم التعاوني، ولهذا يستخدم نموذج التدريس   4matثل  التدريس المتكاملة م
4mat  .من قبل المعلمين مما يساعدهم على أداء الأنشطة التعاونية 

بات أحد أنظمة التعلم المهمة التي عمدت على إث  4mat( أنَّ  Al-Jarjary & Younes, 2019ويرى الجرجري ويونس )
فاعليتها. والتي تنظر إلى المتعلم على أنه فرد يمتلك مجموعة من الصفات البيولوجية والخصائص التطورية والتي تؤثر على كيفية 
تعلمه للمعلومات والمهارات الجديدة إذا تم توفير الظروف التعليمية التي تعمل على تعزيز مراكز القوة لديهم، وهذا الأمر يعمل على  

 م في مختلف المراحل التعليمية.تحسين تعلمه
التعلم الخاص به،  Ergin & Atasoy, 2013ويؤكد هذا النظام وفقاً لإيرجين وأتاسوي ) ( بأنَّ كل طالب لديه أسلوب 

ونتيجةً لذلك ينبغي تصميم بيئة التعليم لتكون قادرة على تلبية هذه الأساليب والأنماط. فعلى سبيل المثال، يتعلم بعض الطلبة جيدًا  
ويتفوق البعض عند تقديم عروض من خلال الأنشطة الملموسة، بينما يفضل البعض الآخر التعلم من خلال المهام الذهنية المجردة،  

فردية لمشروعٍ ما، بينما يفضل البعض الآخر التعلم ضمن مجموعات. ووفقاً لذلك، فإنَّ أساليب وأنماط التعلم تؤدي إلى تصنيف  
إنَّهُ تم الطلبة ضمن أحد أربع فئات: متعلمون مبدعون، متعلمون تحليليون، متعلمون منطقيون، ومتعلمون ديناميكيون. ووفقاً لذلك، ف

بحيث يتمكن المتعلمون من كل فئة من الفئات الأربع من إيجاد الفرصة لاستخدام قدراتهم في الوقت المناسب،  4matتصميم نظام 
نتيجة قيام نصفا الكرة المخية الأيمن والأيسر في الدماغ بمعالجة المعرفة والخبرات بطرق مختلفة، ونظراً لأنَّ الاستخدام المستمر 

واحد فقط لا يمثل أي ميزة لذلك سيكون هناك رغبة لدى الطلبة في استخدام نصفي الدماغ معاً من أجل إكمال أنشطة    لنصف كرة
 التعلم.

يُعد أحد أنظمة التعلم التي تحول مفاهيم أسلوب التعلم إلى استراتيجيات    4mat( إلى أنَّ نظام  Ovez, 2012ويشير أوفيز )
، بالاستناد إلى نظرية التعلم التجريبية التي 1970عام  (  Bernice McCarthyبرنيس مكارثي )تعليمية، ولقد تم تطويره من قبل  

( نتيجة أبحاثها التي كانت تدور حول نصفي الدماغ، والتي حللت فيها أنماط التعلم إلى أربعة أنواع Kolb, 1984قدمها كولب )
التشعبي في التعلم  التقاربي )Assimilating) تيعابي(، والنمط الاسDiverging) تتمثل بالنمط  ( والنمط Converging(، والنمط 

(. وقد عمدت مكارثي على إحداث بعض التغييرات في نظرية كولب وإعداد نموذج تعليمي للمرحلة  Accommodatingالتكيفي )
على تحليلها. ويقوم هذا النظام   الأساسية والثانوية، وقد عمدت على بناء أساس النظام بالاعتماد على أنماط التعلم التي عمد كولب

على إيلاء الاهتمام بأنماط التعلم المختلفة التي يمتلكها الطلبة، والاختلافات الشخصية من خلال استخدام استراتيجيات تعلم تُناسب 
 نمط تعلم كل طالب وخصائص نصفي الدماغ الأيمن والأيسر مما يجعل التعلم عملية مستمرة. 

ية تقوم على تقديم المعلومات بطريقةٍ تشاركية تسمح للطلبة ممارسة مهاراتهم الإبداعية في كل  عمل  4matويعتبر نظام  
درس، وذلك من خلال طرح أربعة أسئلة بسيطة يقوم من خلالها الطلبة بالبحث عن دافع للتعلم، وتحديد ما يتعلمونه وبالتالي طلب  

ونه بصورةٍ فردية والتجربة التي تتيح لهم القدرة على استخدام ما يتعلمونه، المعرفة، وتطبيق المعرفة مما يتيح لهم تطبيق ما يتعلم
 ,Nowackiوهذا الأمر يمكن الطلبة من تطوير امتدادات تعلمهم وابتكار تجارب جديدة، مما يجعلهم أكثر انخراطاً في عملية التعلم )

2011 .) 
أربعة أنماط تعلم رئيسية عمد على تطويرها مكارثي بحيث يرتبط كل نمط تعلمي بنصفي الدماغ.   4matويتضمن نظام  

حيث إنَّ المتعلمين الذين يعمدون على استخدام النصف الأيسر من الدماغ هم متعلمون منطقيين، عقلانيين، يعتمدون على تسلسل  
مين الذين يستخدمون النصف الأيمن من الدماغ هم متعلمون حدسيون، الأفكار في التعلم، وعلى التعلم اللفظي. في حين أن المتعل

عاطفيون، شموليون، يعتمدون على التعلم المتوازن والملموس. وبالرغم من أن جزأي الدماغ مهمان في عملية معالجة المعلومات وأن 
اعتبر مكارثي أن الدماغ بأكمله له دور مهم في   كل فرد يتبع نمطاً مختلفاً، إلا أن كلا الجزئين مهمان جدًا في هذه العملية، لهذا

 (. Rokhmawati, 2007تحديد النمط المعرفي في معالجة المعلومات )
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 ( أنماط التعلم الأربعة على النحو التالي: Reed, 2000وقد لخص ريد )
التخيلي -1 المعلومات (، متعلمو هذا النمط هم متعلمون مبدعون، يدركون  Imaginative Learning Style) النمط 

للإجابة عن   فيها  التعلم والمشاركة  الانخراط في عمليات  بشكلٍ عكسي، كما ويحتاجون  بشكلٍ ملموس ويعالجونها 
 سؤالهم "لماذا؟". وبالتالي، ينبغي العمل على إعطاء المتعلمين ضمن هذا النوع سبباً للتعلم.

هم متعلمون تحليليون، يدركون المعلومات بشكلٍ  (، متعلمو هذا النمط Analytic Learning Styleالنمط التحليلي ) -2
تجريدي ويعالجونها بشكلٍ عكسي، يهتم المتعلمون ضمن هذا النمط بالحقائق، ويرغبون بالحصول على إجابات عن  

 سؤالهم "ماذا؟"، ولهذا ينبغي العمل على منح المتعلمين ضمن هذا النمط حقائق من شأنها أن تُعمق فهمهم. 
(، المتعلمون ضمن هذا النمط يتبنون التعلم السليم الذي  Common Sense Learning Style) النمط المنطقي -3

يقدم معلومات ذات معنى. يدركون المعلومات بشكلٍ تجريدي ويعالجونها بأسلوبٍ نشط. ويعمدون على تحليل المشاكل  
ذا النمط برؤية كيفية عمل من خلال الإجابة على سؤالهم "كيف؟". يجب على المعلمين السماح للمتعلمين ضمن ه

 الأشياء والسماح لهم بتجربتها. 
الديناميكي -4 ملموس Dynamic Learning Style) النمط  بشكلٍ  المعلومات  يدركون  ديناميكيون،  متعلمون  هم   ،)

؟"،  ويعالجونها بأسلوبٍ نشط، يهتم متعلمو هذا النمط في المقام الأول باكتشاف الذات، وغالبًا ما يطرحون السؤال "إذا 
 وبالتالي فهم يحتاجون فرصةً للانخراط بأنشطة التعلم الذاتي. 

( أن الطلبة ينتمون إلى نمط معين من أنماط التعلم سابقة الذكر،  Bulbul & Ozsoy, 2015ويرى بولبول وأوزسوي )
يتناسب مع جميع الطلبة.   ويوجد في الفصل الدراسي طلبة من جميع أنماط التعلم الأربعة، وبالتالي يجب العمل على تقديم تعليم

التعلم  أنماط  إلى  أنفسهم  إليها، ويساعدهم على توجيه  ينتمون  الذين  للطلبة  تعليمية مناسبة  بيئة  الأنماط  ويقدم كل نمط من هذه 
 الأخرى. لذلك، يتم إنشاء بيئة تعليمية يتعلم فيها الطلبة كيفية استخدام أساليب التعلم الخاصة بالآخرين.

( بأنهُ نظام تعليمي يسير  Alhadaybeh & Ambusaedy, 2016كما تشير الهدابية وأمبوسعيدي )  4matويُعرف نظام  
النشط  والتجريب  الفهم  وبلورة  التأملية  الملاحظة  تشتمل  والمتسلسلة  المتتابعة  المراحل  رباعية وفق مجموعة من  تعلم  دورة  ضمن 

ختلف عن المراحل الأخرى مما يؤدي إلى الكشف عن قدرات الطلبة والخبرات المادية المحسوسة. ويتم في كل مرحلة طرح سؤال م
التعليمية. ويعرفه سيكير وأوفيز ) العملية  ( بأنه نهج تعليمي متكامل، يتيح تجميع Seker & Ovez, 2018المختلفة عند تقدم 

ى تطوير مفاهيمهم وتصوراتهم الخاصة، استراتيجيات وطرق التدريس المختلفة القائمة على النظرية البنائية على نحو يشجع الطلبة عل
من خلال استخدام استراتيجيات التدريس المختلفة بطريقةٍ متكاملة، مما يجعل التعلم أكثر إثارةً للاهتمام بالشكل الذي يحقق التعلم  

 طويل المدى. 
تمكن الطلبة من العثور    بأسلوبٍ يعمد على مراعاة أنماط التعلم الأربعة، وبطريقة  4matوقد تم العمل على تصميم نظام  

على إطارٍ زمني مناسب لهم، وهذا الأمر يؤدي إلى تحقيق النجاح لجميع الطلبة وتحسين قدراتهم التعلمية. وبالتالي، لا ينجح الطلبة 
. (McCarthy, 2000فقط في أنماط التعلم الخاصة بهم فحسب، بل يتعلمون أيضًا الكثير من الطلبة ذوي أنماط التعلم الأخرى )
 ولهذا عمدت مكارثي على وضع خطة تعلم تتضمن ثماني خطوات يمكن توضيحها من خلال الشكل التالي: 
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 (Morris & McCarthy, 1999الثمانية ) 4mat(: مراحل نظام 1الشكل )
التعلم الفردية تتكون  عبارة عن دورة تعليمية    4matونظام   الأول على  الربع  ، يشتمل  من ثماني مراحل تستخدم أساليب 

ع يشتمل الربوالتطوير، في حين    الممارسةيتضمن  الربع الثالث  التخيل والتحديد، أما  يتضمن الربع الثاني  والحضور، و ،  الاتصال
التنقيح  الرابع على الخطوة السابعة   الثامنة  ألا وهي  الطلبة التجربة،  المكان الذي يستخدم فيه  الأداء. ويُمثل الربع الأول  والخطوة 

الهدف من هذه   الطالب ومفاهيمهفي  المرحلة  ويتمثل  "لماذا؟"، ويتم خلالها طرح  إقامة روابط بين بيئة  ، وتمثل  السؤال الأساسي 
المنطقة التي يُحلل فيها الطلبة تجاربهم ويعمدون على تشكيل المفاهيم، وذلك من خلال ثة والرابعة من الربع الثاني  الخطوتان الثال

السؤال ، ويتم فيه طرح  فردي  التعلم بشكلٍ فيه  المفاهيم ويتم  الطلبة    ي ينفذ فيهذالفهو المكان    ، أما الربع الثالثالسؤال الأساسي "ماذا؟"
السؤال  ، وذلك من خلال  الممارسة والخبرةيتم دمج  الربع الرابع  واللتان تمثلان  الخطوتان السابعة والثامنة  ، وفي  "كيف؟"الأساسي  

 (. Seker & Ovez, 2018)  الأساسي "إذا؟"
 ,Omarتبعاً لما أشار إليه كل من عمر والشناق والعمري )  4matويمكن تلخيص الخطوات الأربعة لعملية التعلم وفقاً لنظام  

Al-Shnaq & Al-Omary, 2018:فيما يلي ) 
: يقوم خلالها المعلم بتوفير الفرصة للطلبة للتأمل في محتوى  (Reflective Observationمرحلة الملاحظة التأملية ) -

لازم من التعلم، وتبدأ بقيام المعلم ببيان قيمة خبرات التعلم، وعلى أهمية الدرس للطلبة، ومن ثم العمل على منحهم الوقت ال
أجل اكتشاف المعنى المتضمن في الخبرات والذي يبرر سبب التعلم. ويتم معالجة الخبرة ضمن هذه المرحلة بالاعتماد على  

 الملاحظة والمراقبة الموضوعية ومن خلال مصادر المعرفة المتنوعة. 
التعليم ضمن  (Concept Formulationمرحلة بلورة المفهوم ) - التقليدية : يقوم المعلم بعملية  هذه المرحلة بالطريقة 

فيزود الطلبة بالمعلومات الضرورية بطريقة منظمة، مما يشجعهم على التحليل وتكوين المفاهيم. ومن ثم يعمد الطلبة على  
بلورة المفهوم من خلال ملاحظته وإدراك الخبرة من خلال تعاملهم مع الرموز والأشياء بدلًا من الأشخاص وبالاعتماد على  

 ليل التنظيمي والتفكير الانعكاسي من أجل تكوين الفكرة والمفهوم.التح
: ينتقل المعلم في هذه المرحلة إلى الممارسة العملية، ويقتصر (Active Experimentationمرحلة التجريب النشط ) -

بأنفسهم ومتابعة أعمالهم وتوجيههم.  ويتمثل دوره في تقديم الأدوات والمواد اللازمة للطلبة وإعطاءهم الفرصة لممارسة العمل  
 ويتم في هذه المرحلة معالجة الخبرة عملياً من خلال الانغماس فيها وعن طريق التجارب الشخصية.

: يتم خلالها الانتقال إلى الخبرات المحسوسة من خلال  (Concrete Experienceمرحلة الخبرات المادية المحسوسة ) -
لذاتية، مما يؤدي إلى التوسع بالمفاهيم السابقة بصورةٍ جديدة، ويعمد المعلم خلال هذه  دمج المعرفة الجديدة بالخبرات ا
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المرحلة بإعطاء الطلبة فرصة اكتشاف المعاني والمفاهيم بالعمل، وتحديهم من خلال مراجعة ما حدث، وتحليل الخبرات 
 ية وبلورتها ضمن مفهوم مادي محسوس لدى الطلبة. وفق معايير الأصالة والملاءمة، وبالتالي إدراك الخبرة النظرية والتطبيق 

يأخذ في الاعتبار الأسلوب    4matنظام  ( إلى أنَّ  Irfan, Almufadi & Brisha, 2016والمفضي وبريشا )ويؤكد عرفان  
، حيث يحتوي الدماغ التعلمإتقان الدورة الكاملة لأنماط  خلال  ويعمد على مساعدة الطالب من  ،  في الغرفة الصفيةطالب  يتبعه الالذي  

من ، و الدماغ الأيسر عقلاني، لفظي، تحليلي، فولكل منهما طريقة تفكير مختلفةعلى نصفين يعالجان المعلومات بطرقٍ مختلفة  
في يشاركا  الدماغ ينبغي أن  نصفي  وبهذا، فإنَّ  قادر على إدراك الأشكال والعلاقات.  شمولي،  أخرى، فإن الدماغ الأيمن مرئي    ناحيةٍ 

 طويل المدى. تعلم فعال و من أجل تحقيق أنشطة التعلم 
وتتمثل أهمية هذا النظام للطلبة بأنه يراعي اهتمامات الطلبة سواءً أولئك المهتمون بالمعنى الشخصي، أو أولئك المهتمون 

يساهم في   4matخرى فإنَّ نظام  بالحقائق، والراغبون في تعرف كيفية عمل الأشياء، وأولئك المهتمون باكتشاف الذات، ومن ناحيةٍ أُ 
على   4matتحقيق التوازن والتكامل لدى الطلبة ويساعدهم على النمو من خلال إتقانهم دورة كاملة من أساليب التعلم، ويعمد نظام  

فريدة من نوعها   يُعتبر وسيلة  4matدعم التعلم المستند إلى الدماغ ومهارات التفكير، أما فيما يتعلق بالعملية التعليمية فإنَّ نظام  
تعمل على عكس أفضل الممارسات التعليمية لاستيعاب الاختلافات في أساليب التعلم وهو أداة يمكن من خلالها تطوير محتوى 

 (.Akram, 2017التعلم )
( إلى ضرورة أن يعمد المعلمين على تزويد الطلبة بتعليمٍ أفضل من خلال تبني Al-Esamy, 2019ويشير العصيمي )

والتي تعمد على دفع الطلبة   4matأساليب وطرق تعلم تحقق التعلم الفعال. ويمثل هذا التحول الركيزة الأساسية التي يقوم عليها نظام  
يمر الطلبة بدورة متكاملة الأبعاد للتعلم تراعي أساليب التعلم   نحو توظيف أحد نصفي المخ الكرويين أو كليهما معاً، مع مراعاة أن

 المختلفة ومعالجة الطلبة لما يتم تقديمه لهم من خبرات بالاعتماد على ما يفضلونه من أساليب تعلم.
 : الإبداع

مختلف التعليمية في  ة  العمليولا يزال أحد أهم أهداف  الطلبة كانَّ  إبداع  مهارات  تطوير  ( على أنَّ  Pang, 2015يؤكد بانغ )
بذل  . و العالمأنحاء   الهدف،  الباحثين  لدعم هذا  تطوير  العديد من  لمعلمي وتقديم  جهودًا كبيرة في  العملية  الاقتراحات  العديد من 

المتبناة قادرة فقط على تعزيز قدرة الطلبة على حل المشكلات بالطرق التقليدية، وبالتالي فهي الممارسات الصفية  ؛ نظراً لأنَّ  المدارس
 لدى الطلبة. الإبداع مهارات تعزيز غير ناجحة في 

ويعتبر الإبداع أحد أبرز أنماط التفكير التي يعمد الأفراد على استخدامها من أجل التمكن من التعامل مع مختلف المواقف  
التي تعترضهم. وفي السياق التعليمي تتضمن مجموعة من المهارات التي يقوم المعلم على ممارستها بهدف استثارة تفكير  والمشكلات  

كما (. Salameh, Bargoth & Ata, 2020الطلبة بطريقة تدفعهم للتفكير بطرق مختلفة بهدف إنتاج استجابات جديدة ومتنوعة )
لتفكير تنمية اعملية  . كما وأنَّ  حل المشكلاتعلى    همالمعرفية وقدراتالطلبة  في تطوير قدرات    الإبداعية عنصرًا مهمًاالمهارات  تعتبر  

القرن وفي  .  تهم اليوميةحيافي  نجاح  المستقبلية، مما يؤدي إلى تمكينهم من التساعدهم على مواجهة المشكلات  لدى الطلبة  الإبداعي  
 المحتوى والمعلومات في  حشر المعرفة  بدلًا من التركيز على  إبداعية  م  تعلإنشاء بيئات  ، أصبح هناك حاجة إلى  الحادي والعشرين

 التعلم عملية  في  بصورةٍ أكبر  الانخراط  الدراسي بشكلٍ يحُد من تنمية مهارات الطلبة الإبداعية، مما يؤدي إلى تمكين الطلبة من  
(Shieh & Chang, 2014  .) 

المعلمين وموظفي المدرسة على البحث باستمرار عن  عمد على تشجيع  حركة مدرسية تالإبداع اليوم وتعليمه  أصبح  وقد  
ستراتيجيات تبني مجموعة من الامن خلال  لدى الطلبة  التفكير الإبداعي  مستويات مهارات الإبداع والقدرة على  تعزيز  بهدف  وسائل  

 .(Cheng, Wang & Chen, 2010ثير إيجابياً بالطلبة )القادرة على التأ مبتكرةالفعالة و ال يةتدريسال
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في المناهج الدراسية في العديد من  اليوم هو أحد الأهداف الرئيسية  الإبداع  ( أن  AlAshour, 2020كما يرى العاشور )
ثلاثة عناصر، وهي الكفاءة ناتج عن  رد فعل  هو  الإبداع  ة. و مجردبصورة  للتفكير  دول العالم، إذ أنهُ يساهم في دعم عملية تعلم الطلبة  

المعلمين تقديم ممارسات سياق التعلم. وبذلك، ينبغي على    جديدة ومفيدة في أفكار  العملية والبيئة التي تؤدي إلى تكوين  المهارات  و 
وتطوير لدى الطلبة لتمكينهم من استخدامها في التعامل مع ما يعترضهم من مواقف،    مستوى مهارات الإبداعز  يتعز د على  تعمتعليمية  
 .الإبداعي همتفكير مستوى 

لأن  ؛ نظراً لتعلمفي عملية التعليم وا( أن الإبداع هو جانب أساسي Robinson, 2011روبنسون )وفي هذا السياق، يشير 
هناك حاجة لتعزيز التفكير المتشعب في التنبؤ بالعديد من أبعاده، ونظراً إلى أنَّ    لا يمكنالذي  مستقبل  ة نحو اليوجه الطلبالتعلم  

المال لتطوير رأس  تراعي الفروق الفردية بين الطلبة وتعمد على استغلاله  تعليمية  ، وتوفير سياقات  التعلم المتنوعة والديناميكيةسياقات  
 الإبداعي.

أبو عبيد )Torranceويشير تورانس ) إليه في  المشار   )Abu Obaid, 2019  إلى أنَّ عملية الإبداع تتضمن عملية  )
ضيات والعمل على إعادة صياغتها من أجل  البحث عن إمكانات مختلفة، والتنبؤ بتبعات هذه الإمكانات، واختيار مجموعة من الفر 

التوصل إلى الحل المناسب والصحيح. ولهذا تعتبر عملية تعليم المهارات الإبداعية أمراً مهماً وحاجة أساسية لتمكين الطلبة من  
غة الأفكار وتحديد التعامل مع مختلف مواقف التعلم التي يمرون بها، وللحصول على فرصة تنمية قدراتهم الفردية والمشاركة في صيا
 كيف وماذا يتعلمون، وليكونوا قادرين على اختيار طرق التعلم والمعارف والمهارات التي يحتاجونها بحرية أكبر.

القدرات والاستعدادا العقلية   تفالإبداع ينطوي على  بالعمليات  إلى الارتقاء  التي يمكن أن تؤدي  الشخصية  والخصائص 
ي التفكير والتوصل إلى نواتج أصيلة ومفيدة للفرد والمجتمع إذا ما توفرت البيئة المناسبة لتنميتها، والانشقاق من التسلسل العادي ف 

ومن خلال مجموعة من السمات الاستعدادية التي تشتمل طلاقة التفكير والمرونة والأصالة والحساسية للمشكلة والعمل على إعادة 
 (. Al Naqour, 2008تعريفها وتوضيحها بتفاصيلها )

لفظية تختلف من فرد لآخر تتضمن مجموعة من   لفظية وغير  أبعاداً  ويعرف الإبداع بأنه سمة متعددة الأبعاد تتضمن 
(. وتعرف Ponnusamy, 2019المهارات الرئيسية تتمثل في الطلاقة والمرونة والأصالة والاستقصاء والمثابرة وحل المشكلات ) 

التي يتم ممارستها واستخدامها في معالجة المعلومات، والتي تقود إلى توليد أفكار جديدة مهارات الإبداع بأنها مجموعة من المهارات 
(. في حين تعرف سلامة وبرغوث  Mahdi & Al-Muafa, 2016للمشكلة، ويحتل ناتج هذه العملية قيمةً هامة في المجتمع )

يقوم على استخدام أساليب غير مألوفة في   ( مهارات الإبداع بأنها نشاط ذهنيSalameh, Bargoth & Ata, 2020ودرويش )
 حل المشكلات بمرونة وطلاقة.

( أن العملية الإبداعية تشتمل على ثلاثة مراحل، مرحلة تكوين الفرضية والتي تبدأ Al-Teaty, 2007ويشير الطيطي )
لها فحص واختبار الفكرة أو الفرضية بعد الاستعداد وتنتهي بفرضية أو فكرة جديدة؛ ومن ثم مرحلة اختبار الفرضية، والتي يتم خلا

 بشكلٍ دقيق؛ ومرحلة التوصل إلى النتائج، والتي يتم فيها الاستفادة من المعلومات والخبرات المقدمة من أجل الوصول للنتائج. 
والإفاضة  (،  Originality(، والأصالة )Flexibility(، والمرونة )Fluencyوتتضمن مهارات التفكير الإبداعي الطلاقة )

(Elaboration( والحساسية للمشكلة ،)Problem Sensitivity أما الطلاقة فهي تقوم على قدرة الفرد على التعبير من خلال .)
مجموعة من الأفكار المترابطة خلال فترة زمنية محددة عند مواجهة مشكلة ما، وتمثل في جوهرها عملية تذكر واسترجاع اختياري  

مفاهيم سبق وتعلمها؛ والمرونة تقوم على توليد أفكار متنوعة وغير متوقعة مع العمل على توجيه سلوك   لمعلومات أو خبرات أو
التفكير تبعاً للمثير ومتطلبات الموقف؛ والأصالة تعبر عن قدرة الفرد على الجدة والتفرد وعدم التقليد فيما يقدمه من أفكار، وتُعد  

(. وتقوم Al-Hadaby, AlFlfly & Al-Alyea, 2011الشائعة واتصافها بالتميز ) الفكرة أصيلة في حال عدم خضوعها للأفكار
الإفاضة على التوسع في التفاصيل الجديدة المرتبطة بالفكرة وإضافة مسحة جديدة غير متوقعة، والذي يسهم بدوره في إكمال الموضوع 
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وجود مشكلة ما، ويعمد على النظر إلى المشكلة أو الموقف قيد البحث؛ وفي الحساسية للمشكلة يكون الفرد أسرع من غيره في إدراك  
 ,Albari & Saddamقيد البحث ضمن نظم قد لا يراها غيره وقيامه بالتفكير في إدخال مجموعة من التحسينات على هذه النظم )

2020.) 
عملية ذهنية يتفاعل من خلالها    والتفكير الإبداعي والسعي نحو تنميته في مختلف مراحل التعلم يُعد أمراً مهماً؛ باعتباره

المتعلم مع الخبرات التي يمر بها بهدف استيعاب مختلف عناصر الموقف والوصول إلى فهم جديد يقدم حلًا أصيلًا للمشكلة التي 
(. Salameh, Bargoth & Ata, 2020تعرضه، أو تقديم أو اكتشاف شيء جديد يُعد ذو قيمة له وللمجتمع الذي يعيش فيه )

( على أهمية تنمية مهارات الإبداع لدى الطلبة من خلال مهاراتها الأربعة؛ وذلك  Ghazi & Hatem, 2016غازي وحاتم )  وأكدت
ين لأنَّ النمطية في أساليب التعلم التي يتم استخدامها تؤدي إلى توقف أو إعاقة تلك المهارات، وتحد من القدرة على إعداد الطلبة القادر 

بالجدة والتنوع والطلاقة والتوسع وحل المشكلات؛ كما أنَّ تنمية هذه المهارات تعمل على تحويل عملية اكتساب    على إنتاج أفكار تتميز
المعرفة من عملية خاملة إلى نشاط عقلي يمكن الطلبة من إتقان محتوى التعلم بصورةٍ أفضل ويكسبهم مهارة تقديم أفكار جديدة لما 

 يتم طرحه من مواضيع. 
تعز  عملية  مهارات  وتعد  للتعليميز  الرئيسية  الأهداف  أحد  باعتبارها  الإبداع  على  ،  والتغلب  المشكلات  لحل  أساسية  أداة 

من أجل الوصول إلى حل سريع في عمليات التفكير  وعي المرء بذاته والظروف المحيطة به  ، وأنها تُمثل مستوى  التحديات المستقبلية
تكوين أفراد قادرين على تجمل المسؤولية  في النظام التعليمي إلى    يةالإبداعستوى  متعزيز  الذي يعترضه، ويؤدي العمل على  موقف  لل

لانتقال من استخدام من المعلمين ايستدعي  ، وهذا الأمر  الفرص الجديدةاستغلال  مواجهة المخاطر والتحديات و مستقبلًا وقادرين على  
 (.Al-Qahtani, 2016طلبة الإبداعية )التقليدية وإعداد فصول دراسية تعزز من مهارات الأساليب التعلم 

وفي عملية التعلم يقع على المعلمين عملية تعزيز مهارات الإبداع لدى الطلبة، باعتبارها قدرة عقلية يمتلكها جميع الطلبة 
لطلبة الفرصة  ولكنها تتفاوت من طالبٍ إلى آخر. ويمكن أن يعمد المعلم على تنميتها من خلال استخدام ممارسات تعلم متعددة توفر ل

لممارسة مهارات الإبداع داخل الغرفة الصفية ومحاولة نمذجة سلوكهم الإبداعي، مما يؤدي إلى تطوير تفكيرهم الإبداعي والتي تُعد  
(. وتضيف غازي وحاتم Al-Jasim & Al-Hamdan, 2018جزءاً أساسياً من العمل على بناء منهاج تعليمي يقوم على الإبداع )

(Ghazi & Hatem, 2016 إلى أنَّ هناك ضرورة لإدخال مهارات الإبداع ضمن موضوعات المناهج الدراسية وتدريب الطلبة )
عليها بحيث تصبح أسلوبَّ حياةٍ وتفكيرٍ دائم؛ نظراً لأنَّ التربية عملية شاملة تعمد على تناول الإنسان بمختلف جوانبه الشخصية  

 والنفسية والسلوكية والعقلية والانفعالية.
توفر  دون  ( أنه يصعب تنمية مهارات الإبداع  Irbea', Al-Zoubi & Al-Omari, 2020يرى الربيع والزعبي والعمري )و 

المرونة في التفكير وإطلاق   موتعليمهة  مختلفتفكير  على تكوين أنماط  في مساعدة الطلبة    ساهموالتي تُ تعلم تشجع الممارسة،  بيئة  
على هم  ساعدغنية بالمفاهيم النظرية والتطبيقات الغنية يُ تعلم  في بيئة  . وبالتالي، فإنَّ وضع الطلبة  لذلكند الحاجة  أفكارهم الإبداعية ع

 ا.  من نوعه  ةفريدو حلول متنوعة وتقديم  هاوالتمكن منمفاهيم وموضوعات التعلم المختلفة المقدمة لهم   استيعاب
في تحقيق نتائج التعلم حاسمًا  يلعب دوراً  المعلم  موقف    ( إلى أنَّ AlAshour, 2020وفي هذا السياق، يشير العاشور )

بأدائهم بناءً على طرق التدريس المستخدمة    ةأو سلبي  ةإيجابيترتبط بصورة  مواقف المعلمين  المرغوبة وتحقيق الإبداعية فيها، إذ أنَّ  
 الدراسي.  في الفصل

عليم المعلمين كيفية تقييم مستوى التفكير الإبداعي لديهم؛  وللعمل على تنمية مهارات الإبداع لدى الطلبة، ينبغي العمل على ت 
وجعل الطلبة أكثر قابلية وحساسية لمواقف التعلم المختلفة، والسعي نحو تشجيعهم على تداول الأفكار واستغلال المواقف الحياتية  

توفير البيئة التعليمية التي تساعدهم على والتعامل معها؛ وتنمية قدرة الطلبة على التعامل مع المعلومات بصورةٍ منظمة وهادفة؛ و 
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التفكير بأسلوب إبداعي من خلال المصادر التي تساعد على إحداث الإبداع ومن خلال أساليب التقويم الذاتي؛ مع ضرورة الاهتمام  
 (.Al-Omari, 2020بأساليب التعليم التي تؤدي إلى تشجيع البحث والتقصي والاهتمام بميول واتجاهات الطلبة )

وعلى الرغم من وجود العديد من الاتجاهات التربوية الحديثة التي تدعو إلى دعم دور المؤسسات التعليمية في تنمية مهارات  
التقليدية التي تعمد على حصر دور  التربوية  الإبداع لدى الطلبة، إلا أنَّ هناك صعوبة في تحقيق ذلك؛ نظراً لسيطرة الاتجاهات 

التحصيل الدراسي والتركيز على التلقين والحفظ بصورةٍ أكبر من تنمية مختلف المهارات لدى الطلبة ومنها مهارات  المؤسسات على  
 (. Murjan, 2011الإبداع )

 :الدراسات السابقة
في عملية التعلم، وكذلك مهارات الإبداع حيث هدفت دراسة عوجان والزعبي    4matتناولت مجموعة من الدراسات أثر نظام  

(Oujan & Al-Zoubi, 2014 في الأردن التعرف إلى فاعلية استخدام القصص القرآني في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى )
( طفلًا إحداهما 16تضمنت كل مجموعة )   ( طفلًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين32طفل ما قبل المدرسة. تكونت عينة الدراسة من )

النتائج وجود فروق دالة  التفكير الإبداعي. بينت  تجريبية والأخرى ضابطة. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام مقياس مهارات 
. وأجرى الدبايبة إحصائياً في مهارات التفكير الإبداعي تعزى للتعليم من خلال استخدام القصص القرآني، لصالح المجموعة التجريبية

(Al-Dabayba, 2015( مكارثي  أنموذج  أثر  تعرف  هدفت  الأردن  في  دراسة   )4mat الرياضية المفاهيم  تحسين  في  ودرايفر   )
( طالباً من طلبة الصف العاشر 40ومهارات التفكير الإبداعي لدى طلاب المرحلة الأساسية في الأردن. تكونت عينة الدراسة من )

وتوزيعهم عشوائياً على ثلاث مجموعات متساوية، تم تدريس المجموعة التجريبية الأولى باستخدام أنموذج مكارثي   تم اختيارهم قصدياً 
(4mat والمجموعة التجريبية الثانية باستخدام أنموذج درايفر، وتم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية. أظهرت النتائج ،)

( وأنموذج 4matحسين المفاهيم الرياضية تعزى لطريقة التدريس، لصالح أنموذج مكارثي )وجود فروق ذات دلالة إحصائية في ت
( وأنموذج درايفر في تحسين مهارات  4matدرايفر، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح أنموذج مكارثي )

أنموذج درايفر في تحسين المفاهيم الرياضية ومهارات   ( على4matالتفكير الإبداعي. أشارت النتائج إلى تفوق أنموذج مكارثي )
 التفكير الإبداعي.

( بدراسة في سنغافورا هدفت  Tan, Lee, Ponnusamy, Koh & Tan, 2016وقام تان ولي وبونوسامي وكوه وتان )
( طالباً 283نة الدراسة من ) طلبة المرحلة الثانوية. تكونت عيالإبداعية لدى المهارات تطوير على سياق الفصل الدراسي  تعرف أثر 

في   المسجلين  الثانوية من  المرحلة  )( و Express)برنامج  وطالبة من طلبة  المتكامل  تم (IPالبرنامج  الدراسة،  أهداف  . ولتحقيق 
نتائج الدراسة وجود فروق في مستويات  . أظهرت  ونهاية الفصل الدراسيفي بداية  ( الإبداعي  Wallach-Koganاستخدام اختبار )

. كما أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر لسياق الفصل الدراسي  (IPالبرنامج المتكامل )الإبداعية تعزى لمتغير المجموعة، لصالح طلبة  
، فقد عمدت على ( في الأردنAl-Odealy, 2017أما دراسة العديلي ) .لدى طلبة المرحلة الثانوية الإبداعيةعلى تطوير المهارات 

تكوّنت عيّنة  .  ( في الاحتفاظ بالتعلم لدى طلبة الصف الثامن الأساسي4matتعرف أثر تدريس العلوم باستخدام نموذج مكارثي )
  ( 41)توزعوا على شعبتين، تم اختيار شعبة منهما عشوائياً وعدد أفرادها    طالباً من طلبة الصف الثامن الأساسي  (86)الدراسة من  

ضابطة. لتحقيق أهداف الدراسة، اعتُمد المجموعة  الطالباً    (45)اعتبرت المجموعة الثانية وعدد أفرادها  و جموعة تجريبية،  مك  طالباً 
. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة تم تطبيقه قبل وبعد تطبيق الدراسة  اختبار تحصيليمن خلال  المنهج شبه التجريبي  

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على الاختبار التحصيلي البعدي، وعلى اختبار الاحتفاظ،   إحصائية بين متوسطي أداء طلبة 
 .4matتعزى لطريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية الذين تعلموا وفق طريقة 

للمرحلة الثانوية في ضوء معايير   2( في السعودية إلى تحليل محتوى مقرر الفقه  Akram, 2017وهدفت دراسة أكرم )
للمرحلة الثانوية. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام تحليل   2. تكونت عينة الدراسة من محتوى مقرر الفقه  4matأنماط التعلم  
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  4mat. بينت نتائج الدراسة أنَّ أنماط التعلم وفق نظام  4matالمحتوى بالفكرة أو الموضوع وفقاً لقائمة بمعايير مشتقة من نظام  
، وأنَّ محتوى التعلم يركز على الجانب المعرفي، وأنَّ طرق العرض لا تراعي مختلف أنماط   2توزعت بنسب متفاوتة في كتاب الفقه  

التعلم المصممة لتدريس المواد  بيئة  ( في تركيا إلى تعرف أثر  Kosa & Ardic, 2018التعلم. كما هدفت دراسة كوسا وإرديك )
مجموعة  ( طالباً وطالبة تم تقسيمهم إلى مجموعتين 86تكونت عينة الدراسة من )التعلم. استمرارية على    4matلنظام الهندسية وفقًا 

ختبار . تم جمع البيانات باستخدام الاوطالبةطالبًا  (  41( طالباً وطالبة، ومجموعة تجريبية تكونت من )45تكونت من )ضابطة  
وجود فروق في مستوى تحصيل الطلبة (. أظهرت نتائج الدراسة  KT( واختبار الاستبقاء )BT( واختبار الإنجاز )OBTالتمهيدي )

. وأجرى سوغياناتو 4matواستمرارية التعلم تعزى لطريقة التدريس، لصالح طلبة المجموعة التجريبية الذين تم تدريسهم باستخدام نظام  
طلبة مهارات التفكير الإبداعي لدى  ( دراسة لتعرف  Sugiyanto, Masykuri & Muzzazinah, 2018زينا )وماسيكوري وموزا
تم إجراء تحليل  ( طالباً وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية. ولتحقيق أهداف الدراسة،  64تكونت عينة الدراسة من )المدارس الثانوية.  

أظهرت نتائج التحليل أنَّ مستوى مهارات التفكير الإبداعي لدى طلبة المرحلة الثانوية . في الأحياء مهارات التفكير الإبداعيلاختبار 
 . المرونة والأصالة، وأقلها  الطلاقةكان منخفضاً، بينت النتائج أنَّ أكثر مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلبة كانت 

قام   )وقد  الخيل  وحل  Abu Al-Kail, 2019أبو  الموجه  التخيل  استراتيجيتي  أثر  تعرف  هدفت  الأردن  في  بدراسة   )
المشكلات في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى طلاب الصف الثامن الأساسي بمبحث التربية الإسلامية. تكونت عينة الدراسة  

( طالباً  27يبية الأولى تكونت من )( طالباً من طلاب الصف الثامن تم توزيعهم على ثلاث مجموعات: المجموعة التجر 76من )
( تكونت من  الثانية  التجريبية  والمجموعة  الموجه،  التخيل  استراتيجية  باستخدام  استراتيجية حل 25درسوا  باستخدام  درسوا  ( طالباً 

استخدام اختبار   ( طالباً درسوا باستخدام الطريقة التقليدية. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم24المشكلات، ومجموعة ضابطة تكونت من )
تورنس للتفكير الإبداعي. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى تنمية مهارات التفكير الإبداعي، ولصالح 
اً  المجموعات التجريبية التي تم تدريسها باستخدام استراتيجية التخيل الموجه واستراتيجية حل المشكلات، وعدم وجود فروق دالة إحصائي

 في مستوى تنمية مهارات التفكير الإبداعي بين المجموعتين التجريبيتين.
لقياس أثره على    4matوتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في قيامها ببناء برنامج تعليمي بالاعتماد على نظام  

ة الإسلامية، مما سيعمل على تقديم معلومات تنمية مهارات الإبداع لدى عينة من طالبات الصف السابع الأساسي في مادة التربي
المهارات الإبداعية. وقد   النظام في تنمية  فاعلية هذا  إثراء إطارها مهمة حول  السابقة في  الدراسات  الدراسة الحالية من  استفادت 

اسة المقدمة في ضوء نتائج النظري وفي تطوير أدوات الدراسة المستخدمة واختيار طريقة المعاينة المناسبة، وفي مناقشة نتائج الدر 
 الدراسات السابقة. 

 : مشكلة الدراسة
أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية على أهمية تنمية الإبداع لدى الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، حيثُ إنَّ الإبداع أمرٌ 
ضروري من أجل النجاح مستقبلًا في الحياة العملية. كما أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية على ضرورة تطوير استراتيجيات تدريسية 

رة على مساعدة الطلبة على تطوير قدراتهم الإبداعية. ومن خلال مراجعة للأدبيات والدراسات السابقة، لاحظت الباحثتان  فاعلة قاد
الباحثتين–أنَّ هناك ندرة في الدراسات العربية   في تطوير الإبداع في مبحث   4matوالتي تناولت استخدام نظام    -حسب اطلاع 
  4mat( على استخدام نظام  Abu Khatrou, 2018راسات السابقة مثل دراسة أبو خاطرو )التربية الإسلامية، حيث اقتصرت الد

المفاهيمي، واقتصرت دراسة عمر ) الرياضيات في تنمية الاستيعاب  في   4mat( على استخدام نموذج  Omar, 2018في مادة 
أن هناك فجوة نظرية ومعرفية تستدعي المزيد    تحسين التفكير ما وراء المعرفة والتحصيل وتقدير الذات في الرياضيات. ويؤكد ذلك

 في تنمية مهارات الإبداع في مبحث التربية الإسلامية. 4matمن الدراسة والبحث في أثر نظام 
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ومن خلال خبرتهنَّ الميدانية، لاحظت الباحثتان أن الطالبات لا يظهرنَّ مستويات عالية من مهارات الإبداع في الحصة  
التقليدي في التعلم هو السائد في الغرفة الصفية. ولهذا السبب، فإنَّ هناك ضرورة لتطوير استراتيجيات تدريس   الصفية، وأنَّ النمط

قادرة على تنمية الإبداع وتوظيفها في مختلف السياقات التدريسية. وتحديداً، تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة عن الأسئلة 
 التالية: 
في مستوى مهارات الإبداع لدى طلبة الصف السابع  (  α ≥ 0.05إحصائية عند مستوى الدلالة )هل توجد فروق ذات دلالة   -1

 ، الطريقة التقليدية(؟ 4matالأساسي تعزى لأسلوب التدريس )نظام 
لاختبار    ةهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطين الحسابيين لاستجابات أفراد عينة الدراسة على اختبار المتابع -2

 (؟ 4matارات الإبداع تعزى لأثر المجموعة )نظام مه

 : أهمية الدراسة
في تنمية مهارات الإبداع لدى    4matتتمثل أهمية الدراسة الحالية في أهمية موضوعها والذي يقوم على تعرف أثر نظام  

 طلبة الصف السابع، وتتمثل هذه الأهمية من خلال تناولها الجانبين التاليين: 
ومهارات الإبداع، مما يؤدي إلى   4matيتعلق بنظام  : يُتوقع أن تعمد الدراسة على توفير إطار نظري  الأهمية النظرية -

كما ستساهم الدراسة في  ن أن يستفيد منها الباحثون في هذا المجال،  تعزيز ما كُتب حول هذين المتغيرين، والتي من الممك
 تفسير العلاقة بين المتغيرات المبحوثة.

يمكن أن يستفيد منها القائمون على العملية التعليمية من أجل العمل على تطوير مناهج التعلم في    :ةالتطبيقي  الأهمية -
، مما يعمل على مراعاة الفروق في أنماط التعلم الموجودة بين الطلبة في مختلف الصفوف الدراسية. كما 4matضوء نظام  

دارس الاستفادة منه وتطبيقه؛ من أجل تنمية مستويات  ستعمل الدراسة على توفير برنامج تعليمي يمكن للمعلمين في الم 
للبحث في هذا المهتمين، والدارسين، والباحثين  المسؤولين، و ه أنظار  يتوجو مهارات الإبداع لدى الطلبة في المواد التعليمية.  

 . مجالال
  :تعريف المصطلحات مفاهيمياً وإجرائياً 

التعليمية التي تعمل على توضيح سير عملية التعلم الطبيعية من خلال أربعة أساليب  : مجموعة من الإجراءات  4matنظام  
للطلبة   المتنوعة  التعليمية  الاحتياجات  تلبية  على  يعمل  والذي  والأيسر،  الأيمن  بالدماغ  التعلم  لوسائل  الطالب  وتفضيلات  تعلم، 

(Abdullah, 2018: 222.) 
 ,Salamehخدام أساليب غير مألوفة في حل المشكلات بمرونة وطلاقة ): نشاط ذهني يقوم على استمهارات الإبداع

Bargoth & Ata, 2020: 87.) 
على أنها الدرجة الكلية التي يحصل عليها المفحوص على اختبار مهارات الإبداع المعدّ لأغراض الدراسة    إجرائيًاوتعرّف  

 الحالية. 
 ( كلًا من :  Al-Assaf, 2013عساف )الويعرف 

: هي السرعة في توليد الأفكار نتيجة الاستجابة لمثير معين، تقوم على استدعاء المعلومات والخبرات (Fluencyالطلاقة ) -
 والمفاهيم التي سبق تعلمها والاستفادة منها. 

 صب. : التفكير بطرق مختلفة، والنظر إلى الموقف بأبعاد مختلفة، والتعبير عن الأفكار دون تع(Flexibilityالمرونة ) -
 : القدرة على تقديم أفكار جديدة وغير مألوفة وغير مكررة ذات قيمة وجودة عالية. (Originalityالأصالة ) -
 : إضافة تفاصيل جديدة ومنوعة للفكرة المقدمة بأسلوب يساعد على تطويرها. (Elaborationالإفاضة ) -
 على وضع حلول مبدئية لها وتجربتها.  : الوعي بوجود مشكلة والقدرة(Problem Sensitivityالحساسية للمشكلة ) -
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 : الطريقة والإجراءات
 : منهج الدراسة

الباحثتان باس التجريبي  اتخدقامت  المنهج  الدراسة والإجابة عن  م  أهداف  لتحقيق  باعتباره ملائماً  التجريبي،  بالتصميم شبه 
 أسئلتها. 

 :مجتمع الدراسة وعينتها
الدراسي   للعام  الأول  الدراسي  الفصل  في  المسجلين  الأساسي  السابع  الصف  طلبة  جميع  من  الدراسة  مجتمع  تكون 

( طالبة، بحيث تم اختيار 39، وتم اختيار عينة من طالبات الصف السابع الأساسي بالطريقة المتيسرة تكونت من )2020/2021
العشوائية،   بالطريقة  تعيينهما  تم  تمثشعبتين  ) بحيث  التجريبية وتكونت من  المجموعة  إحداهما  المجموعة 22ل  ( طالبة، والأخرى 

 ( طالبة. 17الضابطة وتكونت من )

 : أدوات الدراسة
 : التعليميةادة المأولًا: 

المقرر لطلبة الصف السابع الأساسي  الأول،  للفصل الدراسي  التربية الإسلامية  من كتاب  تعليمية  تم العمل على تطوير وحدة  
كافة  الطالبات  ومن ثم تم تدريس  ،  4matنظام  ها في ضوء  ئ . وتم العمل على إعادة بنا2020/2021عام الدراسي  لالأردن لفي  

 في تنمية مهارات الإبداع. 4matأثر نظام للوقوف على  الواردة في الوحدة الدراسية؛  المفاهيم والأفكار 
 :الدليل التعليميصدق 

من ذوي  مجموعة من المحكمين  الأولية على  ه  بصورته  عرضالدليل التعليمي من خلال  تم التحقق من دلالات صدق محتوى  
في عدد من الجامعات الأردنية؛ بهدف الوقوف على المناهج وأساليب التدريس  الخبرة والاختصاص من أعضاء هيئة التدريس في  

%( من 80خذ بالتعديلات المقترحة التي وافق عليها )قد تم الأ. و الحالية  اض الدراسةغر ومناسبتها لأدلالات صدق المحكمين للأداة 
 المحكمين. 

 : مهارات الإبداعاختبار : ثانياً 
  بهدف الوصول إلى أداة موضوعيةوحدة )التربية الإسلامية(؛  في  اً لقياس مستوى مهارات الإبداع  اختبار   الباحثتان  طورت

( أسئلة  3في تنمية مهارات الإبداع في مادة التربية الإسلامية. وقد تكون الاختبار بصورته الأولية من )  4matنظام    أثرلقياس  
 مقالية.
 :اختبار مهارات الإبداعصدق 

التحقق من دلالات صدق   من ذوي الخبرة  مجموعة من المحكمين  الأولية على  ه  بصورت ه  عرضالاختبار من خلال  تم 
في عدد من الجامعات الأردنية؛ بهدف الوقوف على دلالات المناهج وأساليب التدريس  والاختصاص من أعضاء هيئة التدريس في  

المحكمين   ومناسبته لأصدق  الدراسةللاختبار  الأو الحالية،    غراض  تم  )قد  عليها  وافق  التي  المقترحة  بالتعديلات  %( من 80خذ 
 . المحكمين

 : الاختبار ثبات
( من خلال تطبيق الأداة على عينة test-retestباستخدام طريقة الاختبار وإعادة الاختبار )الاختبار  تم التحقق من ثبات  

ن  ا زمني مدته أسبوع  ، وبفاصلٍ ( طالبة من طالبات الصف السابع من خارج عينة الدراسة30مكونة من )  استطلاعية )عينة الصدق( 
، على التطبيقين لحساب معامل الثبات  الطالباتوبعد ذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات  .  الثانيبين التطبيقين الأول و 

لفا للمقياس ككل  أ   -  استخراج معامل الثبات عن طريق حساب معامل كرونباخ  (. إضافةً إلى0.935وبلغ معامل ثبات الإعادة )
 وهي معاملات مرتفعة. (،0.846، وكان معامل ثبات كرونباخ ألفا )ومجالاته
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 :تكافؤ المجموعات: مهارات الإبداع
المجموعات تكافؤ  لدرجات ،  للتحقق من  الكلية  للأبعاد والدرجة  المعيارية  الحسابية والانحرافات  المتوسطات  استخراج  تم 

على  طالبات   الأساسي  السابع  تبعاً اختبار  الصف  القبلي  الإبداع  الفروق    مهارات  ولبيان  ضابطة(،  )تجريبية،  المجموعة  لمتغير 
 ( يوضح ذلك. 1الإحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت"، والجدول )

 ( 1جدول )ال
لمتغير المجموعة لدرجات طلبة الصف السابع الأساسي على   المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار "ت" تبعاً 

 مهارات الإبداع اختبار 

المتوسط   العدد  المجموعة  
 الحسابي 

الانحراف  
 المعياري 

 قيمة 
 "ت" 

درجات  
 الحرية 

الدلالة  
 الإحصائية 

توجيه الأسئلة  
 قبلي 

 0.389 37 0.871- 0.671 2.45 22 تجريبية
    0.702 2.65 17 ضابطة 

 0.858 37 0.181 0.902 2.64 22 تجريبية التخمين قبلي 
    0.712 2.59 17 ضابطة 

 0.922 37 0.098- 0.740 2.50 22 تجريبية افترض أن قبلي 
    1.125 2.53 17 ضابطة 

 0.774 37 0.289- 1.869 7.59 22 تجريبية الكلي قبلي 
    1.855 7.76 17 ضابطة 

بعاد وفي  الأالمجموعة في جميع  إلى  ( تعزى  α    =0.05) عند  عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية  (  1)يتبين من الجدول  
 مهارات الإبداع القبلي، وهذه النتيجة تشير إلى تكافؤ المجموعات.ختبار الدرجة الكلية لا
 نتائج الدراسة 

( في مستوى مهارات الإبداع لدى α  ≥  0.05هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )"السؤال الأول:  نتائج  
 "، الطريقة التقليدية(؟4matطلبة الصف السابع الأساسي تعزى لأسلوب التدريس )نظام 

الصف السابع الأساسي على   طالبات للإجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات
، الطريقة التقليدية(، وذلك كما يتضح في  4matبلي والبعدي تبعاً لأسلوب التدريس )نظام  مهارات الإبداع في القياسين القاختبار  

 . (2الجدول ) 
 ( 2جدول )ال

مهارات الإبداع ككل للقياسين  اختبار المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات طلبة الصف السابع الأساسي على  
 الطريقة التقليدية( ، 4matالقبلي والبعدي تبعاً لأسلوب التدريس )نظام 

 القياس البعدي القياس القبلي   
 الانحراف المعياري  الوسط الحسابي الانحراف المعياري  الوسط الحسابي العدد  أسلوب التدريس

 1.850 13.23 1.869 7.59 22 مات ور نظام الف
 2.883 10.06 1.855 7.76 17 التقليدية 

 اختبارالصف السابع الأساسي على  طالبات  ( وجود فروق ظاهرية بين الأوساط الحسابية لدرجات  2يتضح من الجدول )
القبلي والبعدي وفقاً  القياسين  التدريس )نظام    مهارات الإبداع في  ولمعرفة فيما إذا كانت هذه .  ، الطريقة التقليدية(4matلأسلوب 

للقياس البعدي   (One Way ANCOVA)الفروق الظاهرية ذات دلالة إحصائية، تم استخدام تحليل التباين الأحادي المصاحب  
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، الطريقة التقليدية( بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم، وفيما يلي 4matلأسلوب التدريس )نظام    وفقاً مهارات الإبداع ككل    لاختبار
 . (3عرض لهذه النتائج كما هو مبين في الجدول ) 

 ( 3جدول )ال
( للقياس البعدي لدرجات طلبة الصف السابع الأساسي  One Way ANCOVA) نتائج تحليل التباين الأحادي المصاحب

 ، الطريقة التقليدية( بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم 4matمهارات الإبداع ككل وفقا لأسلوب التدريس )نظام اختبار على 

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين
 الحرية 

متوسط مجموع  
 المربعات 

 قيمة 
إيتا  مربع  مستوى الدلالة  ف

η2 
 0.200 0.401 0.721 4.021 1 4.021 القياس القبلي 
 0.319 0.001 16.890 94.200 1 94.200 أسلوب التدريس

    5.577 36 200.784 الخطأ 
     38 301.077 الكلي 

الصف  طالبات  ( في درجات  α    =0.05( وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )3يتضح من الجدول )
( 16.890، الطريقة التقليدية(، فقد بلغت قيمة )ف( )4matمهارات الإبداع وفقاً لأسلوب التدريس )نظام    اختبارالسابع الأساسي على  

التدريس0.001بدلالة إحصائية مقدارها )  أثر لأسلوب  دالة إحصائياً، مما يعني وجود  ولتحديد لصالح من تعزى .  (، وهي قيمة 
لأسلوب التدريس، وذلك كما هو مبين في الجدول   المتوسطات الحسابية المعدلة والأخطاء المعيارية لها وفقاً   الفروق، تم استخراج

(4 .) 
%(  31.9( ما نسبته )η2يتا )إحجم أثر أسلوب التدريس كان كبيراً؛ فقد فَسرت قيمة مربع    ( أنَّ 4كما يتضح من الجدول )

 مهارات الإبداع.  اختبارالتابع وهو  من التباين المُفسر )المتنبئ به( في المتغير
 ( 4جدول )ال

مهارات الإبداع تبعاً لأسلوب التدريس )نظام ختبار المتوسطات الحسابية المعدلة والأخطاء المعيارية لها للدرجة الكلية لا
4mat)الطريقة التقليدية ، 

 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي البعدي المعدل  أسلوب التدريس
 0.504 13.214 مات ور نظام الف

 0.573 10.076 التقليدية 
 مقارنةً   4matلنظام  اللواتي تعرضنَّ  المجموعة التجريبية  طالبات  ( إلى أنّ الفروق كانت لصالح  4تشير النتائج في الجدول )

 . )الضابطة( بأفراد المجموعة التقليدية
القبلي والبعدي   للقياسين  المعيارية  والانحرافات  الحسابية  الأوساط  تم حساب  وفقاً لأسلوب  لاختبار  كما  الإبداع  مهارات 

 (. 5، الطريقة التقليدية(، كما هو مبين في الجدول )4matالتدريس )نظام 
 ( 5جدول )ال

 مهارات الإبداع وفقاً لأسلوب التدريسلاختبار الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية للقياسين القبلي والبعدي 

 العدد  أسلوب التدريس الأبعاد 
 القياس البعدي القياس القبلي 

الوسط  
 الحسابي 

الانحراف  
 المعياري 

الوسط  
 الحسابي 

الانحراف  
 المعياري 

 0.6580 4.36 0.671 2.45 22 نظام الفورمات  توجيه الأسئلة  
 1.222 3.35 0.720 2.65 17 التقليدية 

 0.596 4.45 0.902 2.64 22 نظام الفورمات  التخمين  

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=1
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  صباح فريحات، أ.د. أحلام مطالقة 
( في تنمية مهارات الإبداع في مادة التربية الإسلامية: دراسة  4matأثر نظام )

 تأصيلية تجريبية 
   

 

435 
 

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

 1.068 3.53 0.712 2.59 17 التقليدية 
 0.908 4.41 0.740 2.50 22 نظام الفورمات  افترض أن  

 1.015 3.18 1.125 2.53 17 التقليدية 
  مهارات الإبداع لاختبار  وساط الحسابية في القياسين القبلي والبعدي  الأ( وجود فروق ظاهرية بين  5من الجدول )  لاحظيُ 

، الطريقة التقليدية(، وبهدف التحقق من جوهرية الفروق الظاهرية، تم تطبيق تحليل  4matناتج عن اختلاف أسلوب التدريس )نظام 
 (. 6وذلك كما هو مبين في الجدول )(، One Way MANCOVA) حادي المتعددالأالتباين المصاحب 

 ( 6جدول )ال
مهارات  اختبار على  الطريقة التقليدية(، 4matثر أسلوب التدريس )نظام لأ نتائج تحليل التباين الأحادي المصاحب المتعدد 

 الإبداع

 نوع الاختبار المتعدد  الأثر
قيمة الاختبار  

 ف الكلية  المتعدد 
درجة حرية  

 الفرضية 
درجة حرية  

 الخطأ 
احتمالية  

 الخطأ 
حجم الأثر  

η2 
 Hotelling's Trace 0.589 6.286 3.000 32.000 0.002 0.371 أسلوب التدريس

( على القياس البعدي α    =0.05( وجود أثر لطريقة التدريس ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )6الجدول )يتبين من  
(، ولتحديد على أي بعد من 0.002( وبدلالة إحصائية بلغت )6.286حيث بلغت قيمة هوتلينج )، مهارات الإبداع مجتمعةلاختبار 

( لكل بعد على حدة وفقاً للمجموعة بعد ANCOVAأثر المجموعة، فقد تم إجراء تحليل التباين الأحادي المصاحب )  الأبعاد كانَّ 
 (.7تحييد أثر القياس القبلي لديهم، وذلك كما هو مبين في الجدول )

 ( 7جدول )ال
مهارات الإبداع بعد تحييد لاختبار ( لأثر أسلوب التدريس على القياس البعدي ANCOVAتحليل التباين الأحادي المصاحب )

 أثر القياس القبلي لديهم 

  مصدر التباين
مجموع  
 المربعات 

درجة  
 الحرية 

وسط مجموع  
 ف المربعات 

احتمالية  
 الخطأ 

 حجم الأثر 
η2 

توجيه الأسئلة القبلي  
 )المصاحب(

 توجيه الأسئلة بعدي
0.015 1 0.015 0.016 0.901 0.000 

التخمين القبلي  
 )المصاحب(

 التخمين بعدي
0.240 1 0.240 0.322 0.574 0.009 

افترض أن القبلي  
 )المصاحب(

 افترض أن بعدي
0.902 1 0.902 1.003 0.324 0.029 

 0.229 0.003 10.082 9.461 1 9.461 توجيه الأسئلة بعدي أسلوب التدريس
 0.245 0.002 11.019 8.216 1 8.216 التخمين بعدي 
 0.344 0.000 17.861 16.061 1 16.061 افترض أن بعدي  

    0.938 34 31.906 توجيه الأسئلة بعدي الخطأ 
    0.746 34 25.351 التخمين بعدي 
    0.899 34 30.574 افترض أن بعدي  

     38 42.769 توجيه الأسئلة بعدي الكلي المصحح 
     38 33.897 بعديالتخمين  
     38 48.359 افترض أن بعدي  
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الجدول )  الدلالة )7يظهر من  دالة إحصائياً عند مستوى  التدريس )نظام    ( وفقاً α    =0.05( وجود فروق  لأثر أسلوب 
4mat  الفروق الدراسة كانت  أي من مجموعتي  الأبعاد، ولتحديد لصالح  التقليدية( في جميع  الطريقة  تم حساب  ،  فقد  الجوهرية، 

 (. 8المتوسطات الحسابية المعدلة والأخطاء المعيارية للأبعاد وفقاً لأسلوب التدريس، كما هو مبين في الجدول ) 
 ( 8) جدولال

 مهارات الإبداع وفقاً لأسلوب التدريسلاختبار الأوساط الحسابية المعدلة والأخطاء المعيارية للقياس البعدي 
 الخطأ المعياري  الوسط الحسابي المعدل  أسلوب التدريس التابعالمتغير 

 توجيه الأسئلة بعدي
 0.208 4.363 نظام الفورمات 

 0.237 3.354 التقليدية 

 التخمين بعدي
 0.185 4.461 نظام الفورمات 

 0.211 3.521 التقليدية 

 افترض أن بعدي
 0.204 4.445 نظام الفورمات 

 0.232 3.130 التقليدية 
مهارات الإبداع كانت  اختبار  وساط الحسابية المعدلة للقياس البعدي في  الأالفروق الجوهرية بين    ( أنَّ 8يتضح من الجدول ) 

بأفراد المجموعة الضابطة، علماً بأنّ حجم الأثر للأبعاد قد تراوح   مقارنةً   4matلصالح أفراد المجموعة التجريبية الذين تعرضوا لنظام  
 %(. 34.4-% 22.9ما بين )

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطين الحسابيين لاستجابات أفراد عينة الدراسة على اختبار : "السؤال الثانينتائج  
 "(؟4matمهارات الإبداع تعزى لأثر المجموعة )نظام ختبار المتابعة لا

تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات طلبة الصف السابع الأساسي  ،  للإجابة عن هذا السؤال 
ية تم استخدام اختبار مهارات الإبداع في التطبيقين البعدي والمتابعة، ولبيان الفروق الإحصائية بين المتوسطات الحساباختبار  على 

 . "ت" للبيانات المترابطة، والجدول أدناه يوضح ذلك
 ( 9جدول )ال

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار "ت" بين التطبيقين البعدي والمتابعة لدرجات طلبة الصف السابع الأساسي  
 مهارات الإبداع اختبار على 

المتوسط   العدد  التطبيق 
 الحسابي 

الانحراف  
 المعياري 

 قيمة 
 "ت" 

درجات  
 الحرية 

الدلالة  
 الإحصائية 

 توجيه الأسئلة 
 0.825 21 0.224- 0.658 4.36 22 بعدي
    0.796 4.41 22 متابعة 

 التخمين 
 0.544 21 0.617 0.596 4.45 22 بعدي
    0.894 4.32 22 متابعة 

 افترض أن 
 0.633 21 0.485 0.908 4.41 22 بعدي
    0.767 4.27 22 متابعة 

 بعدي
 0.616 21 0.510 1.850 13.23 22 بعدي
    1.574 13.00 22 متابعة 

اختبار ( بين التطبيقين البعدي والمتابعة في  α    =0.05)عند  ( عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية  9يتبين من الجدول ) 
 . مهارات الإبداع والدرجة الكلية
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  :النتائجمناقشة 
( في مستوى مهارات الإبداع لدى α ≥  0.05هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )"السؤال الأول:  مناقشة  

 "، الطريقة التقليدية(؟4matطلبة الصف السابع الأساسي تعزى لأسلوب التدريس )نظام 
مستوى مهارات الإبداع لدى  ( في  α    =0.05وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )أظهرت نتائج الدراسة  

اللاتي المجموعة التجريبية  طالبات  لصالح  ،  ، الطريقة التقليدية(4matالتدريس )نظام  تعزى لأسلوب  الصف السابع الأساسي  طالبات  
يقدم للطلبة خبرات تعلم تتصف بالمتعة، مما يعني أنها تُلبي   4mat. ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أنَّ نظام  4matلنظام  نَّ  تعرض

التعلم. وي الباوستاغلو وتونا )اهتماماتهم نحو  الحالية تعتمد على Aliustaoglu & Tuna, 2018رى  التربوية  الفلسفة  أنَّ  إلى   )
توظيف مختلف أنواع التطور والتقدم التكنولوجي؛ من أجل جعل خبرة تعلم الطلبة مواكبة لاهتماماتهم وأنماط التعلم المفضلة لديهم. 

تعلم تستند إلى مفهوم مفاده أن الطالب هو محور عملية التعلم، وأنَّ هذه العملية    يقوم على تطوير بيئة  4matوباعتبار أنَّ نظام  
بنائية تقوم على دفع الطلبة على استكشاف المعارف والمعلومات المقدمة في محتوى التعلم بأنفسهم، حيث يقوم المعلم بدور الميسر  

ى الطلبة. وباعتبار أن الإبداع متغير نفسي داخلي يظهر من خلال والمسهل لعملية التعلم، وهذا ما يعزز مفهوم التعلم المستقل لد
يوفر للطلبة مجالًا كبيراً من أجل إظهار قدراتهم الإبداعية وهذا ما أكدته نتائج الدراسة   4matالسلوك في بيئة التعلم، فإنَّ نظام  

فاعلية من الطريقة التقليدية في تنمية الأبداع لدى   كما وأشارت نتائج الدراسة الحالية إلى أن طريقة فورمات كانت أكثر   الحالية. 
الطالبات وهو الأمر الذي يمكن عزوه إلى أن فورمات يقوم في الأساس على تقديم خبرات تتصف بالإمتاع والتحدي واستخدام التفكير 

بداع لديهن. إضافة لذلك، فأن المتشعب مما يتطلب من الطالبات توظيف مهاراتهن وقدراتهن الفردية بشكل إبداعي وهذا ما نمى الأ
استراتيجية فورمات، وعلى الرغم أنه تم توظيفها في مبحث التربية الإسلامية، إلى أنها قادرة على جعل الطلبة من مختلف المراحل 

ذا هو أساس الصفية أكثر تبصرا وإدراكا للموقف التعليمي الذي يحتاج إلى استخدام التفكير الإبداعي وتقديم حلول غير تقليدية وه
 التفكير الإبداعي .

وتأكيدا لذلك، أشارت العديد من الأدبيات التربوية والدراسات السابقة بفاعلية استراتيجية فورمات في مختلف سياقات التعلم 
من استراتيجيات التدريس   4mat( في نفس السياق إلى أن نظام  Al-Jarjary & Younes, 2019حيث يرى الجرجري ويونس )

التي أثبتت فعاليتها في مختلف سياقات التعلم، إذ إنها تقوم على فكرة راسخة وهي أنَّ المتعلم لديه مجموعة من الخصائص البيولوجية 
مثل له. ويؤكد والنفسية التي لها بالغ الأثر على طبيعة تعلمه، واكتسابه لمختلف المعارف والمهارات من خلال توفير بيئة التعلم الأ

يعزز نقاط القوة لدى الطلبة، مما ينعكس على أدائهم لمختلف مهام التعلم، وهذا ما ساهم بشكلٍ واضح في   4matذلك أنَّ نظام  
تنمية قدراتهم الإبداعية. وظهر ذلك جلياً في سياق الدراسة الحالية إذ حصلت الطالبات في المجموعة التجريبية على علامات أعلى 

 بار البعدي لمهارات الإبداع مقارنةً مع الطالبات في المجموعة الضابطة. في الاخت
نواكيم  التعليمية، يشير  المواقف  العديد من  في  الإبداع  تنمي  في  استراتيجية فورمات  لفاعلية  السياق، وتأكيدا  وفي نفس 

(Nowackim, 2011  أن نظام )4mat  لمعرفة والخبرات بين المتعلمين، مما من الاستراتيجيات التدريسية التي تقوم على تشارك ا
يتيح لهم الانخراط في بيئات تعلم يستطيعون من خلالها مشاركة أفكارهم الإبداعية بحرية واستقلالية مع أقرانهم، وهذا ما يحفز لديهم  

من طالبات الصف السابع،   عملية توليد الأفكار الجديدة، ويعمل على تنشيط قدراتهم الإبداعية. وحيث أن عينة الدراسة الحالية كانت
ولأن المبحث الذي تم استخدامه في الدراسة الحالية كان مبحث التربية الإسلامية، أتاح ذلك للطالبات فرصاً أكبر لإظهار قدراتهنَّ 

تقديم   الإبداعية، إذ أن طبيعة هذا المبحث يعتمد على إعطاء الطلبة فرصة التعبير عن آرائهم، وتوظيف خبراتهم السابقة من أجل
حلول إبداعية لمختلف المسائل والمشكلات المقدمة في سياق محتوى التعلم. ويؤكد ذلك أن الطالبات في المجموعة التجريبية قد نمينَّ 

، نتيجةً لأنَّ نظام   قد وفر فرصاً أكبر للتعبير عن الأفكار والآراء.  4matمهارات الإبداع لديهنَّ
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  4matفي دراستها التي أكدت أنَّ تطبيق نظام    (Flmaban, 2010أشارت إليها فلمبان )  وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي 
حث كان قادراً على تنمية مهارات التفكير الابتكاري لدى الطالبات، وهذا ما أكدته نتائج الدراسة الحالية. ويمكن القول إنَّ طبيعة المبا

( وفي الدراسة الحالية متشابهة إلى حدٍ كبير، حيث أنَّ كليهما من Flmaban, 2010الدراسية التي تم استخدامها في دراسة فلمبان )
فاعل في تطوير مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلبة في مختلف المباحث الدراسية    4matنظام  العلوم الإنسانية وهذا ما يؤكد أنَّ  

( والتي أشارت إلى أنَّ نظام Al-Dabayba, 2015الدبايبة )والمستويات الصفية. كما وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة  
4mat  .كان قادراً على تطوير مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلبة، وهذا ما أشارت إليه نتائج الدراسة الحالية 

الثانيمناقشة   "السؤال  أفراد  :  الحسابيين لاستجابات  المتوسطين  بين  الدراسة على هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية  عينة 
 "(؟4matمهارات الإبداع تعزى لأثر المجموعة )نظام ختبار اختبار المتابعة لا

اختبار ( بين التطبيقين البعدي والمتابعة في  α    =0.05) عند  عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية  بينت نتائج الدراسة  
إلى أنَّ نظام    مهارات الإبداع. الطلبة   4matويمكن تفسير ذلك  أنَّ  الذاتي والمستقل، مما يعني  التعلم  الطلبة مهارات  يعزز لدى 

يطورون هذه المهارات لتصبح جزءاً من شخصيتهم، مما يؤكد أنَّ أثرها سيستمر لوقتٍ طويل. بمعنى أخر، فأن مكتسبات التعلم التي 
الطلبة على استرجاعها عند الحاجة وتكييفها حسب يحصل عليها الطلبة من خلال استراتيجية فورمات تصبح مهارات تلقائية يعمد  

سياق التعلم مما يؤكد أن أثرها طويل الأمد إذ تصبح تلك المكتسبة جزءا لا يتجزأ من مهارات الطلبة في مختلف المباحث الدراسية، 
الإبداعي لدى الطلبة إذ إنها ومن ضمنها مبحث التربية الإسلامية، على الرغم أن طبيعة هذا المبحث لا تقدم فرصا كثيرة للتفكير  

مرتبطة بالدين وبقضايا لا تخضع للجدال والنقاش. على الرغم من ذلك، كانت الطالبات المشاركات في الدراسة الحالية قادرات على 
ة المشاركة  الاحتفاظ بما اكتسبنه من خلال التعرف لاستراتيجية فورمات والتي تعمل على إيجاد بيئات تعلم تفاعلية تعطي الطلبة فرص

الفاعلة مع محتوى التعلم وهذا ما يؤدي إلى أن تكون تلك المهارات جزء من المخزون المعرفي والسلوكي يتم الرجوع إليه عند الحاجة  
وهذا ما أشارت إليه نتائج الدراسة الحالية والتي أكدت عدم وجود فروق بين القياسين البعدي والمتابعة لطالبات الصف السابع على  

 ار مهارات الإبداع. كما وأنَّ طبيعة عينة الدراسة الحالية من الطالبات يشير إلى أنَّ تعلم المهارة وإتقانها سيُصبح جزءاً من عمليةاختب
ة لعمريالتعلم، وهذا ما يعني أنَّ الطالبات قد طورنَّ المهارات اللازمة من أجل تطبيقها في سياقات التعلم المختلفة. كما وأنَّ هذه الفئة ا

 تتصف بالتعلم الذي يرسخ لوقتٍ طويل، مما يعني استمرار بقاء أثر التعلم لدى الطالبات.
، إذ أنها استراتيجية تكاملية تعمد على تنمية وتطوير نقاط القوة لدى الطلبة،  4matكما وتؤكد هذه النتيجة فاعلية نظام  

ا ويشاركون فيها خبرات متكاملة تُرسخ لديهم مهارات أكاديمية  وهذا ما يوفر لهم سياقات تعلم تجعل من الخبرات التي يتعرضون له
مهمة يبقى أثرها مدى الحياة. ولأن الدراسة الحالية قد وظفت إحدى استراتيجيات التدريس التي أثبتت فعاليتها في مختلف السياقات 

( حيث تنمي Kosa & Ardic, 2018(؛ ودراسة كوسا وإرديك )Ghazal, 2016كما أشارت بعض الدراسات مثل دراسة غزال )
هذه الاستراتيجية لدى الطلبة مهارات أكاديمية طويلة الأمد يستطيعون من خلالها توظيف تلك المهارات في تعلم مختلف جوانب 

ية  على إكساب الطلبة مهارات أكاديم  4matالمحتوى التعليمي في العديد من المباحث الدراسية. إضافةً لذلك، تعمل استراتيجية نظام  
 ضرورية تصبح جزءاً من شخصيتهم، مما يعني أنها تستمر لوقتٍ طويل وهذا ما أشارت إليه نتائج الدراسة الحالية. 

مبنية في الأساس على توظيف أنماط التعلم المفضلة لدى الطلبة، فإنَّ تصميم هذه   4matوفي ضوء أنَّ استراتيجية نظام 
ينهم قد ساهم بشكلٍ كبير في جعل الطلبة أكثر مقدرة على استيعاب محتوى التعلم والمهارات الاستراتيجية بشكلٍ يراعي الفروق الفردية ب

على مهارات الإبداع، والتي تعد مهارات ذاتية في   4matالمقدمة فيها. وبما أنَّ الدراسة الحالية قد بحثت في أثر استراتيجية نظام  
ي سياقات تعلم تسعى إلى تعزيزها، فإنَّ استمرار أثر التعلم يعكس حقيقة  الأساس تنمو وتتطور لدى الطلبة بناءً على مشاركتهم ف

فاعلية هذه الاستراتيجية؛ نظراً أنها تركز على الجوانب الذهنية والتي تنعكس ايجابياً على الأنماط السلوكية الإيجابية لدى الطلبة. 
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( والتي أكدت استمرارية أثر التعلم Kosa & Ardic, 2018ك )وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسة التي أجراها كوسا وإردي
 لدى الطلبة. 
 : التوصيات

 في ضوء النتائج توصي الدراسة بما يلي:
قد أثبتت فاعليتها في تنمية مهارات الإبداع لدى طالبات الصف السابع في مبحث التربية   4matنظراً لأنَّ استراتيجية نظام   -

الإسلامية، فإنَهُ من الضروري تقديم دورات تدريبية للمعلمين في هذا المبحث الدراسي ومعلمي المباحث الدراسية الأخرى  
التعليم والتعلم بش التفكير لتدريبهم على توظيف هذه الاستراتيجية في عملية  كلٍ فاعل، من أجل إكساب الطلبة مهارات 

 الإبداعي والتحليلي والناقد. 
في مختلف    4mat  التأكيد على المعلمين الاطلاع على خطوات تصميم وتنفيذ مختلف الدروس حسب استراتيجية نظام -

 المباحث الدراسية. 
ر مرونة وينسجم مع تكييفه بشكلٍ سلس على  دعوة مطوري ومصممي المناهج الدراسية في الأردن لجعل محتوى التعلم أكث -

 مختلف الاستراتيجيات الحديثة في التدريس.
نظام   - استراتيجية  أثر  في  تبحث  مستقبلية  دراسات  الأكاديمية   4matإجراء  المساعدة  طلب  مثل  سلوكية  متغيرات  على 

 ومتغيرات نفسية مثل مفهوم الذات الأكاديمي والفاعلية الذاتية الأكاديمية. 
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